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 إيضاح 

ط الإشارة المرجعية  ي أقصى  إليههذا المقال يجوز استخدامه لأغراض البحث والتدريس والتعلم بش  . يبذل محررو رواق عرب 

ي الدورية. غي  أن  
المعلومات الواردة فن التأكد من دقة كل  القاهرة لدراسات حقوق المحررين  جهدهم من أجل  وكذلك مركز 

ل أو مناسبة المحتوى المنشور  الإنسان لا يتحملون أي مسؤولية ولا يقدمون أي ضمانات من أي نوع فيما يخص دقة أو كما

ي أو مركز    ى راء يعرضها محتو آوأي  .  رضغي  لأ ورة آراء محرري رواق عرب 
هذا المقال هي آراء تخص كاتبيه، وليست بالضن

 القاهرة لدراسات حقوق الإنسان. 

 

 

 حقوق النش  

ف 
َّ
سب المُصن

َ
 . 4.0هذا المصنف منشور برخصة المشاع الإبداعي ن
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ن   ي سوريا بي 
ن
ن ف  السياسة، والرقابة، والصمودرؤى: معاناة الموسيقيي 

 

 دردريسيما ال

 

 

 

؛ السياسة؛ سوريا؛ السلطوية؛  وسوم:   الزبونية الموسيقى

 

 

 

 

ن جميع المجتمعات، وتشكل مصدرًا للبهجة والفرح لدى الشعوب باختلاف ثقافاتهم.   كة بي  تعد الموسيقى ممارسة ثقافية مشيى

ات قوية؛ فمن ناحية،  ية. ويتيح ذلك للفن  تأثي  تمتلك الموسيقى قدرة فريدة عل توحيد الشعوب واستنهاض الطاقات البش 

ي 
ستخدم الموسيقى كأداة للسيطرة عل الشعوب وتأجيج الانقسامات وترسيخ الممارسات القمعية. وفن

ُ
ومن ناحية أخرى، قد ت

ي هذا كثي  من الأحيان، تستغل أنظمة الحكم الاستبدادية الموسيقى كأداة للدعاية السياسية
ن أبرز الأمثلة فن ، ولعل سوريا من بي 

 السياق. 

ن الموسيقى   ي سوريا، كما يسلط الضوء عل العلاقة بي 
ن فن ض مسار الموسيقيي  ي تعيى

يقدم هذا المقال لمحة بشأن العقبات التى

ي  
ي يجابهونها أثناء رحلتهم لتطوير حياتهم المهنية وتعزيز مهاراتهم الفنية. يركز المقال فن

 عن الضاعات التى
ا
والسياسة، فضلً

ا  ن  الصلة بي  ي سوريا.  المقام الأول عل 
البنية السياسية فن ي هذا السياق، لموسيقى والسياسة، ثم يستعرض لمحة عامة عن 

  فن

 : ن ن سوريي  ، والمطرب رشيد النج   تندرج تجارب ثلاثة فناني  ي  الموسيقار وعازف البيانو الشهي  مالك جندلي
ار، إضافة إل موسيقى

ن الثلاثة بناءا عل مقابلات مفتوحة    .عدم الكشف عن هويته لأسباب أمنية  تعمدنا آخر   الفناني  وسنتطرق إل تجارب هؤلاء 

ي عام  
جريت عي  الهاتف فن

ُ
، بما  2019أ ن ن السوريي  . وي  هدف هذا المقال لتسليط الضوء عل القيود المفروضة بحق الموسيقيي 

 عن أساليبهم المختلف
ا
«، فضلً ي ذلك ما يشي  إليه باولو فريري باسم »التعليم البنكي

ة لتخطي هذه الحواجز وتعزيز قدرتهم  فن

ي أشكال مختلفة من ممارسات »القوة المضادة«،
، ينخرط الفنانون فن ي وجه هذه المحن. فمن خلال الموسيقى

  1عل الصمود فن

ي يشي  إليها فريري ب »الوعي النقدي«. 
 والتى

 

 الموسيقى والسياسة والتعليم البنكي 

 

الموسيقى   وإنما حول »سياسات  أبعاد سياسية«،  ذو  ن  معي  ي 
موسيقى نمط  إذا كان  ما  بالتساؤل حول  ا 

ً
متعلق الأمر  يعد  »لم 

 .» ي ألا ننظر للموسيقى والسياسة باعتبارهما كيانان منفصلان، يقتض   2وتجليات طابعها السياسي
يت، أنه ينبغن يرى جون سيى

البعض«.  ات    3تفاعلهما عل نحو متقطع؛ وإنما باعتبارهما يشكلان »امتدادات لبعضهما  إذ تجسد الموسيقى »القيم والخي 

«، كما أن الموسيقى ليست وسيلة للتعبي  السياسي فحسب؛   السياسية«، وتنظم »استجابتنا للمجتمع كفكر ونشاط سياسي

 . وبشكل مستمر، غالبًا ما تحاول الدول قمع الموسيقى وإخضاعها للرقابة؛ نظرا لقدرتها عل    4وإنما تشكل ماهية ذلك التعبي 

ا أن الموسيقى تكتسب طابعها السياسي نتيجة  
ً
«، مؤكد يت إل هذه العمليات بمصطلح »سياسات الموسيقى . يشي  سيى التأثي 

ي هذه العمليات، وسعيهم لفرض جم
ي الدولة فن

 5لة من القيم والمبادئ عل هذا الفن. انخراط الجهات الفاعلة فن

ي والقوة، تمامًا مثل الموسيقى والسياسة، فهما مرتبطتان بشكل جوهري. ولعل هذه  
ن الإنتاج الثقافن توجد علاقة وثيقة بي 

ذاته، لبسط نفوذها عليها واستغلالها   الوقت  ي 
الموسيقى بحذر شديد، فيما تسغ فن الصلة هي ما تدفع الدولة للتعامل مع 
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ي تشكيل القومية والهوية الوطنية؛    6لتحقيق أهدافها الخاصة من خلال الرقابة والدعاية. 
ا دورًا أساسيًا فن

ً
وتلعب الموسيقى أيض

 . ي
 7إذ يعي  هذا الفن عن هوية الدولة، وأبرز مثال عل ذلك هو النشيد الوطتن

ي  
« عل السياسات الفنية ذات البنية الهرمية )من أعل إل أسفل( فن من خلال تطبيق مفهوم فريري بشأن »التعليم البنكي

لهم   يلقنها  ي 
التى الطلاب »البيانات  إيداع« يتلقى فيها  إل »عملية  التعليمية  العملية  المقالة عن تحول  تكشف هذه  سوريا، 

«، مما يوهن »قدراته الإبداعية« ويفسح أرضية ملائمة    8المعلم ويحفظونها ويكررونها«.  ي
وبذلك، يصبح الطالب مجرد »متلقى

ها«، بتغيي  ولا  العالم  بكشف حقيقة  يهتمون لا  لا  الذين  »المضطهدين،  مبنية عل    9لتحقيق مصالح  يولد علاقة  ما  وهو 

اكة، مما يعكس ديناميات السلطة لدى الدول الاستبدادية.   من الش 
ا
 الهيمنة بدلً

ا لفريري، حينما يكتشف الناس هذه القيود ويتخذون إجراءات ضدها، يؤدي ذلك لخلق ما يسمى بالوعي  
ً
ومع ذلك، وفق

أجل (conscientização) النقدي  »من  معه  والتفاعل  الواقع  لتحليل  والنساء«  »الرجال  يمارسها  ي 
التى للأفعال  إشارة  ي 

فن  ،

« أحد أهم ركائز السياسات    10تحويله«.  ن الذين تمت مقابلتهم، يمثل »التعليم البنكي ن السوريي  ز تجارب الموسيقيي  ي 
ُ
وحسبما ت

 . ي
ي ذلك التعليم والإنتاج الموسيقى

ي سوريا، بما فن
 الفنية فن

 

ي سوريا 
ن
 سياسات الموسيقى ف

 

ي تطور الحضارة الإنسانية عي  التاري    خ. 
ب سوريا بمهد الحضارات، إذ لعبت دورًا أساسيًا فن

َّ
لق
ُ
ي عام    11ت

، توجت دمشق  2008وفن

، بمكانة سوريا كدولة للإبداع   12»عاصمة الثقافة العربية«.  ن الإقليمىي والدولي ا رسميًا، عل المستويي 
ً
اف ل هذا الحدث اعيى

َّ
وشك

ي سوريا، خاصة عي  تاريخها الحديث، للرقابة والتسييس. 
. ومع ذلك، غالبًا ما يخضع إنتاج الفنون فن ي

 الثقافن

ي عام  
ي سوريا إثر »انقلاب عسكري نفذه حزبه«. 1971فن

وأحكم الأسد قبضته عل    13، اعتل حافظ الأسد سدة الحكم فن

ي السلطة حتى وفاته عام  
ا إل أيديولوجية قومية عربية. وظل فن

ً
، ليتول بشار الأسد رئاسة البلاد  2000الحياة السياسية مستند

ي  
ن عدة آليات للسيطرة عل الشعب. ونجح حزب البعث فن ، استخدم كلا الرئيسي  ن ن دكتاتوريي  ا لوالده. وباعتبارهما حاكمي 

ً
خلف

. السي  ي
ي ذلك الإنتاج الثقافن

 14طرة عل »كل القوى الاجتماعية«، بما فن

، تفرض الدولة السورية أيديولوجياتها باستخدام أدوات إبداعية   ومن خلال النهج التنازلي الذي يستند عليه التعليم البنكي

ي القومية  
مثل الموسيقى واللافتات والصور والأدب؛ لفرض هوية وطنية تتماس  مع رؤيتها للوطن. ترى رهف الدغلي أن الأغابن

ي الثقافة الشفهية السورية«. قد بنت »تصورًا خاصًا للانتماء و 
 فن
ا
ي الهوية الوطنية    15الهوية الوطنية« وتعتي  »عنضًا فاعلً وتعيى

ان حافظ وبشار بصورة الأب والقائد. ولذلك، فإن    16هيمنة ذكورية تستبعد النساء،  مة باعتبارها أسرة، مع اقيى
ُ
كما يُنظر إل الأ

ك عن ولائك لهم بمختلف   ا بمدى »تقديسك« لهؤلاء الحكام وتعبي 
ً
ي الدولة السورية ترتبط ارتباطًا وثيق

»هويتك كمواطن« فن

 17الأساليب، حتى عن طريق الفن. 

ي دار الأسد للثقافة والفنون، ألقى الرئيس الأسد كلمة  2008عاصمة الثقافة العربية عام  وخلال افتتاح تظاهرة »دمشق  
« فن

ي 
 :أكد فيها عل الطبيعة السياسية للموسيقى والإنتاج الثقافن

 

بالعزة   القوي  الإحساس  تمنحنا  العربية،  للكرامة  تكون عاصمة  أن  ي 
يعتن العربية  للثقافة  دمشق عاصمة 

القومية والإنسانية، إحساسًا لا ينضب بالكرامة الوطنية. ولهذا فدمشق عاصمة ثقافة المقاومة بوصفها  

فة المقاومة هي ثقافة الإبداع سمة أصيلة من سمات ثقافتنا العربية، ثقافة الحرية والدفاع عن الحرية...ثقا

 
ا
 قلبه وتغلق أبوابها أمام من يأتيها حاملً

ا
ط لإبداعنا...فدمشق تفتح قلبها لمن يأتيها حاملً لأن حريتنا سر 

 18سيفه. 

 

وبوصفه لدمشق بأنها ليست مجرد مركز للثقافة وإنما ك  »عاصمة ثقافة المقاومة«، يؤكد الأسد عل تشابك الهوية الثقافية  

ن الموقف   مع المقاومة السياسية، وخاصة ضد التهديدات الخارجية المحتملة. ويسغ هذا الخطاب إل خلق رباط وثيق بي 
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ا الثقافة العربية  
ً
وي    ج للحكومة السورية كدرع لا يحمىي فقط وطنه الأم، بل أيض السياسي للدولة السورية والهوية العربية، واليى

من   لتحويلهما  يؤدي  والثقافة  الموسيقى  تسييس  إن  حتمية.  ثقافية  ورة  للدولة كضن السياسية  المقاومة  ويضع  عام،  بشكل 

ي إل أدوات لل
عيتها. أشكال للتعبي  الفتن وي    ج لإيديولوجيات الدولة، مما يعزز سلطة الحكومة وسر   يى

السياسية مع   السلطة  إل خلط  الثقافية لنش  سردية تميل  الاستبدادية للأحداث  الدول  استغلال  الأسد  يجسد خطاب 

هما لخدمة   ، لا يتم الاحتفاء بالموسيقى والثقافة بناءا عل قيمتهما الجوهرية؛ بل يتم تسخي  الهوية الثقافية والوطنية. وبالتالي

وي    ج ي والسيادة الوطنية. ومن ثم، تعمل الدولة    الأهداف السياسية للدولة، واليى
اث الثقافن لها عل أنها الوصي الأوحد عل اليى

عية   الكلاسيكية« من أجل »بناء ثقافة وطنية سورية رسمية« وإضفاء الش  ي والتقاليد 
الوطتن السورية عل تعزيز »الفولكلور 

اكية القومية العربية،    19عل مثل هذه الخطب الرئاسية.  ز سوريا ضمن هذا السياق »كموطن العلمانية العربية، والاشيى إذ تي 

ي والإسلامي وتعززه«.  ي العرب 
اث الثقافن  20وكقوة تسهر عل رعاية اليى

ي ذلك المشح والموسيقى والتلفزيون والأدب، للرقابة والتدقيق بشكل مستمر، لا سيما  
ي سوريا، بما فن

ي فن
يخضع الإنتاج الفتن

ي تنتقد السياسة. ويرى أسعد الصالح أن »النظام صمم منظومة الرقابة بطريقة توحي بأن هناك مساحة 
الأعمال القليلة التى

ر معتن الحرية نف يام كوك إل    21سها بإخضاعها للرقابة دون ترك أي مساحة لخيارات الناس فيها«. للحرية، لكنه يزو  تشي  مي 

ا بالاضطهاد؛  
ً
ك هذه »المساحات الحرة« بمصطلح »التنفس«، دون إغفال خطورتها، فبينما يخلق هذا »التنفس« وعيًا مشيى

المشاهد أن يتنفس بعمق للحظة ثم يعود إل الحياة كما كانت دون   أو  إلا أنه »يسمح باستمرار الظلم«، إذ »يمكن للقارئ 

ها ي تغيي 
 22«. التفكي  فن

ي المشحيات، تفرض الدولة رقابة عل وباستثناء مساحات 
ي بعض المسلسلات التلفزيونية أو فن

ا فن
ً
ي تظهر أحيان

التنفس التى

الثقافة ووزارة الإعلام. فعل سبيل المثال، تمثل وزارة   ي ذلك بالعديد من المؤسسات، وأهمها وزارة 
ي مستعينة فن

الإنتاج الفتن

« لعملية إصدار الكتب ون ي ومستوردي الكتب بالحصول عل موافقة قبل  الإعلام »المراقب الرئيسي لزم جميع ناسر 
ُ
ها و»ت ش 

المطبوعات«.  ومن خلال »سبل    23إصدار  البعث.  لحزب  المحلية  الفروع  جانب  من  ى  الكي  الفنية  الأعمال  رعاية  تتم  كما 

وي    ج لهوية معينة لسوريا وكبح لجام الخطابات المعارضة.  لذا يتم تشجيع الفن عندما    24الرعاية الرسمية«، تسغ الدولة لليى

ا ويتم استغلاله  
ً
يًا منبوذ  تعبي 

ا
؛ وخلاف ذلك، يصبح الفن شكلً يالية الغربية والاحتلال الإسرائيلي يمجد القائد و/أو يعارض الإمي 

 25كأداة للقمع وتكميم الأفواه. 

 

 الفنانون 

 

 .» ي
ي »الضاعات اليومية من أجل البقاء الثقافن

ا النظر فن
ً
تتجل أهمية الموسيقى بالنسبة    26تتضمن دراسة تسييس الموسيقى أيض

ن عل عدة مستويات؛ إذ يتم استخدامها لتسليط الضوء عل تاري    خ سوريا، والتعبي  عن المواقف السياسية،   ن السوريي  للفناني 

الضوء عل هذه   المقال  العيش. يسلط هذا  المشاعر، و/أو لمجرد كسب لقمة  والتعبي  عن  الفولكلورية،  الموسيقى  وإحياء 

ي أدلوا بها أثناء المقابلات.   الدوافع
ي شهاداتهم التى

ن حسبما تظهر فن ي ظل ممارسات القمع والاستبداد، ويعرض تجارب الفناني 
فن

هم الذاتية من أجل فهم أعمق لقصصهم. تم إخفاء هوية   ي سي 
ن    واحد كما يعرض تفاصيل هامة فن لدواعي أمنية.  من الفناني 

واختارت فنانة رابعة الانسحاب لأسباب شخصية. لذلك، رغم أن الدراسة تسلط الضوء عل تجارب مهمة خاضها الفنانون  

ي سوريا؛ إلا أنها تفتقر إل شهادات المرأة الفنانة. 
 فن

، عازف البيانو والملحن السوري   إل تجربة الموسيقار العالمىي مالك جندلي
ا
، من مواليد ألمانيا  – نتطرق أولً الأمريكي الشهي 

ي سن مبكرة، وتلقى   1972عام 
ي حمص بعد عودته من ألمانيا مع عائلته فن

ي نيويورك وأتلانتا. نشأ جندلي فن
ومقيم حاليًا بمدينتى

الموسيقى من ي علوم 
أيام    ترتيبعازف ترومبيت، بعد    دروسًا فن إل دمشق  يسافر  ثانوية، كان مالك  والداه لذلك. وكطالب 

ي سوريا،  
ن فن ي دمشق، وهو أحد معهدي الموسيقى الوحيدين المتاحي 

ي معهد الموسيقى فن
الجمعة للدراسة لمدة ساعة واحدة فن

ي حلب. بعد تخرجه من المدرسة الثانوية، التحق بال 
ي دمشق، لكنه غادره بعد  إل جانب معهد آخر فن

معهد العالي للموسيقى فن

وت،   ي بي 
بية الوطنية )القومية(. ثم سجل مقطوعة موسيقية فن ي التخرج نتيجة إهماله حصة اليى

عام ونصف، بعدما فشل فن
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ة من عمره غادر سوريا وأخي    ي التاسعة عش 
وأرسلها إل جامعات مختلفة، وحصل عل منحة دراسية إل الولايات المتحدة. وفن

 . ة إل دمشق ليقدم عرضه الأول والأخي  ن ة وجي 
ا. وبعد ثمانية عش  عامًا، عاد لفيى

ً
ي المطار أنه لن يعود أبد

 والديه فن

ألف جندلي ستة ألبومات، وهو ناشط سياسي يحمل فنه رسائل إنسانية وثقافية، إذ يستخدم موسيقاه لتسليط الضوء  

ي ذلك مؤلفات أوغاريت )رأس شمرا( الأثرية الأصلية، كما ابتكر أعمال موسيقية جسدت معاناة الشعب  
عل تاري    خ سوريا، بما فن

النو  ي مدينة أوغاريت السوري. تشي  موسيقى أوغاريت لبعض أقدم 
ي تم اكتشافها فن

ي العالم، والتى
تات الموسيقية المعروفة فن

ن  ة بي  ي ازدهرت خلال الفيى
ي سوريا.   1200و  1400الساحلية القديمة، والتى

ي رأس شمرا فن
ي تتواجد الآن فن

تم    27قبل الميلاد، والتى

ي  
ي المكتوبة فن

ي أوغاريت عل ألواح مسمارية، مكتوبة باللغة الحورية، وتعتي  واحدة من أقدم الأغابن
نقش النوتات الموسيقية فن

 28التاري    خ. 

ية »بيانو من أجل السلام« ومقرها الولايات المتحدة. وتكرس المؤسسة جهودها   ا مؤسس المنظمة الخي 
ً
جندلي هو أيض

ي عام 
. فن منح  2014لبناء السلام من خلال التعليم والموسيقى

ُ
ي ت
، حصل جندلي عل الجائزة الإنسانية للموسيقى العالمية، التى

ي تكرس للعدالة الاجتماعية
ي العام التالي نال لقب »المهاجر العظيم« لعام  للموسيقى التى

،  2015ولقضايا إنسانية أو بيئية. وفن

. وقد نال جندلي عدة جوائز أخرى عل مدار محطات مختلفة   ي
ي والإنسابن

ا بعطاءه الفتن
ً
كية، عرفان « الأمي  ي

من مؤسسة »كارينيغن

ية.  ته الفنية الير  29من مسي 

ي الثامنة  
ي ومنتج وملحن من ريف دمشق. انتقل فادي إل دمشق وهو فن

ي وكاتب أغابن
ي هو فادي، وهو مغتن

الموسيقار الثابن

ي الساحة الفنية؛ لم يلتحق  
ي السياسة. وعل خلاف العديد من أقرانه فن

ة من عمره سعيًا للحصول عل درجة البكالوريوس فن عش 

إل  رحلته  وبدأت   . الموسيقى بمعهد  ي    فادي 
فن الدينية  الإسلامية  الأناشيد  ينشد  إذ كان  الطفولة،  مرحلة  ي 

فن الموسيقى  عالم 

، ليعمل بعدها عل تشكيل فرقة موسيقية جديدة.  ن المساجد والتجمعات. عند انتقاله إل دمشق، بدأ بالبحث عن موسيقيي 

ي عام  
جي  عل الانتقال إل لبنان لدواعي أمنية. وبعد بضع سنوات، خ2011وفن

ُ
اض فادي رحلة محفوفة بالمخاطر عي  البحر  ، أ

 نحو أوروبا، حيثما يقيم حاليًا. 

درس    30، ار النج    يد رش فيما ينحدر   الثالث، من مدينة حلب.  ي 
ي معهد صباح فخري والتحق    رشيد الموسيقى

الموسيقى فن

ي  للموسيقى دفعه حبه بالجوقة )الكورال(.  
اثية، والتى عل مواصلة التعلم، ليصبح من أكي  المؤيدين للموسيقى التقليدية أو اليى

الطرب.  أو  بالموسيقى »الأصيلة«  ي حلب، عمل    31يصفها جوناثان هولت شانون 
ي    د يرشأثناء وجوده فن

الأغابن عل تسجيل 

ي عمت سوريا بعد عام 
ي خضم الفوصن الأمنية التى

ا من ضياعها واندثارها فن
ً
.  2011القديمة )الموشحات(؛ للحفاظ عليها خوف

ي حلب حتى عام  
ر  2016ظل فن م 

ُ
د ، بعد أن  ي الموسيقى

ته فن ين لمواصلة مسي  الثانية والعش  ي عمر 
وت فن انتقل إل بي  ن  ، حي 

له نتيجة الحرب ن ي مين
 .الاستوديو فن

 

ي سوريا: الزبونية 
ن
يةوالرقابة كيف تصبح موسيقيًا ف  والمحسوبية الحضن

 

ي سوريا، وما نتج عنها من تشديد لآليات الرقابة والقمع وانتشار شبكات المحسوبية، آثارًا  
خلفت عملية تسييس الموسيقى فن

ي يجابهها  
التى التحديات  الثلاثة عن صعوبة  ن  الموسيقيي  المهنية. وقد كشفت تجارب  اتهم  ن ومسي  الفناني  عميقة عل حياة 

ي سوريا وسعيهم لتخطي الحوا 
ي تقيد قدراتهم الإبداعية وسط بيئة قمعية. الفنانون فن

 جز التى

ا لأن أجندة   ً ي دمشق، انتقد جندلي افتقار المعهد للتخطيط والمناهج التعليمية، مشي 
ي المعهد العالي للموسيقى فن

أثناء دراسته فن

التعليم   ي 
الدولة. وروى تجربته فن ي خدمة 

الأساسية تمثلت فن ي  المعهد 
المشاركة فن المعهد مالك وأقرانه عل  إذ أجي    ، البنكي

ي الوطنية،  
عروض الكورال، والعزف عل آلات مختلفة ضمن عروض الفرقة السيمفونية الوطنية السورية، والتدرب عل الأغابن

الدكتات ي خدمة 
فن تتمثل  المعهد  اتيجية  »اسيى أن  الجندلي  ويرى  للحكومة.  المؤيدة  المحافل  ي 

فن إفادة  والمشاركة  وليس  ورية 

  ! ... البوق الفرنسي ا عل الغناء والعزف عل البوق الفرنسي ً الطلاب... كنت أفضل عازف بيانو هناك، ورغم ذلك كنت مجي 

 تخيل ذلك؟«.  هل يمكنك  
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العالم... وفيما لا   النظام عل فرض قصصه الخيالية عل  ي قدرة 
ا ويدين، »تتجل السلطة فن ن ي سوريا، وحسبما ترى لي 

فن

ون عل المشاركة فيها«.  ، مجي  ينخدع أحد بهذه التمثيلية؛ إلا أن الجميع، تمامًا مثل جندلي
اتيجية    32 يؤكد جندلي أن »اسيى

، إذ يتم فرض   جي  جندلي عل خوض تجربة التعليم البنكي
ُ
ي خدمة الديكتاتورية وليس إفادة الطلاب«. وهكذا، أ

المعهد تتمثل فن

البيئة دفعت أحد زملائه إل   الدروس عل التلاميذ لقمع التفكي  النقدي وتثبيط قدرتهم عل الإبداع. من المؤسف أن هذه 

تحار، ويرى جندلي أن هذا الصديق الذي جاء إل دمشق لتعلم العزف عل البيانو، أجي  عل التخلي عن أحلامه من أجل  الان

 أهداف الأمة. 

ي  
يت، فإن »الرغبة فن ا من خلال الرقابة. وحسبما يشي  سيى

ً
ي سوريا أيض

، يتم تسييس الموسيقى فن  عن التعليم البنكي
ا
فضلً

دم الموسيقى نفسها«.  اتها قديمة ق  ا من تأثي 
ً
فلطالما وظفت الدول الاستبدادية الرقابة؛    33فرض الرقابة عل الموسيقى خوف

عيتها.  ا هذه التجربة، إذ صرح أثناء المقابلة    34لقمع التعبي  السياسي والتصدي للممارسات المهددة لش 
ً
وقد عايش فادي أيض

 أنه: 

 

ل  
 
، أمامك خياران للإنتاج. الأول عي  القنوات الرسمية، وهو ما ينطوي عل رقابة شديدة وتدخ ي

كموسيقى

، فسوف تكتشف السلطات الأمر بمجرد  
ا
من شأنه تغيي  جوهر عملك. أما إذا كان إنتاجك الموسيقى مستقلً

ي سوريا يع
ي غاية  إصدار الأغنية. وهذه ليست مزحة. أي شخص لديه دراية بما يجري فن

رف أن هذا الأمر فن

 الخطورة. لا أحد يقبل المخاطرة بحياته. 

 

صناعة   مجال  ق  تخيى ي 
والتى المحسوبية/الرعاية،  وشبكات  المخابرات  أجهزة  خلال  من  والمراقبة  الرقابة  فرض 

ُ
ت سوريا،  ي 

فن

شبكات   أن  إل  وأشار  والنخبوية،  والمحسوبية  الفساد  جندلي  واجه   ، للموسيقى العالي  بالمعهد  دراسته  ي 
فن  . الموسيقى

؛ حيث تتواجد العاصمة دمشق عل رأس القائمة. المحسوبية/الرعاية تم إنشاءها عل أساس الولاء  ي
للنظام والانتماء الجغرافن

ي  
وبما أن جندلي لم يكن جزءا من هذه الشبكة، ولم يسع لأن يكون كذلك؛ كان ذلك كافيًا لإبعاده عن الساحة الموسيقية فن

ي عام  
ي الولايات المتحدة، عاد جند2010سوريا. فن

لي إل سوريا لأداء ألبومه »أصداء من ، بعد غياب دام ثمانية عش  عامًا فن

التعاون معه، بسبب  ي البلاد. عند عودته، لاحظ جندلي عزوف الأفراد والمؤسسات عن 
ي أول وآخر حفل له فن

أوغاريت«، فن

ي واجهتها كانت متعمدة«. ورغم صعوبات  
ي الدولة. وأوضح أن »كل الصعوبات التى

عدم انتماءه لنظام المحسوبية/الرعاية فن

ي النهاية من الحصول عل موافقة أسماء الأسد، السيدة  التعام
وقراطية وتعرضه لانتكاسات متكررة، تمكن فن ل مع القنوات البي 

 الأول. 

. الموسيقى   التعامل مغي ي 
الجميع يرغبون فن إلههم، أصبح  الأعل، من  : »بمجرد حصولي عل موافقة من  يضيف جندلي

ة عل الدوام«. ورغم هذه الموافقة، إلا أن المهمة   ته، فالسياسة حاصرن ليست سياسية بطبيعتها؛ ولكن بالنسبة للأسد وعشي 

ي تعهد بإنجازها لم تكن سهلة بسبب انتشار ا
التعاون معه، فيما  التى ن رفضوا  ن والموسيقيي  لمحسوبية. العديد من المسئولي 

ا روسي معروف،   ي دمشق. كما استعان بقائد أوركسيى
عزف آخرون عن حضور الحفل، مما دفعه لتوجيه دعوة حضور لسفراء فن

واج التدريبات،  أثناء  إقصائه. حتى  ن  المحليي  ن  والسياسيي  ن  الموسيقيي  من  العديد  د  تعم  محاولات تشويش  والذي  ه جندلي 

ي مناسبات عديدة، مما أدى إل انزعاج جندلي وزملائه. 
ن للغرفة فن  متكررة، إذ تكرر مغادرة بعض الموسيقيي 

السياسية   ي تكوين قراءات محددة للدلالات 
السياسات وموظفيها لا يساهمون فقط فن يت أن مؤسسات صنع  يرى سيى

ا لتلك الدلالات. 
ً
ا تجسيد

ً
؛ إنما يمثلون أيض ، ورفض    35للموسيقى ي عايشها جندلي

ضمن الإطار نفسه يمكننا قراءة التجربة التى

ن ممثل سياسي لتقديمه عل المشح،   . وبسبب عدم قدرته عل تأمي  ي
ن دعم عرضه الموسيقى ن والموسيقيي  ن الحكوميي  المسئولي 

ن من السفارة اضطر لطلب المساعدة عي  القنوات الدبلوماسية، فتواصل مع  ي دمشق؛ ما   ممثلي 
الأمريكية والسفارة الألمانية فن

، تلقى استدعاءا من نجاح العطار، نائبة الرئيس   ي اليوم التالي
ي رد فعل عنيف من جانب ممثلي الحكومة السورية. فقن

تسبب فن

 إياه بالخائن، قبلما تطرده من مكتبها. 
ا
، واصفة ن ي أبدت غضبها من تواصله مع هؤلاء الدبلوماسيي 

 آنذاك، والتى
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الثورة«. بعد عام    24البلاد خلال  يقول جندلي متذكرًا الحادثة: »غادرت   اندلعت  التالي  ي العام 
، صرح  2010ساعة، وفن

ي عام  
ي حمص ودمرته، وعاملت  2011جندلي علانية بمعارضته للحكومة. ونتيجة لذلك، فن

له فن ن الأمن مين ، داهمت قوات 

البلاد.  من  الفرار  تهما عل  وأجي  بوحشية شديدة،  موقعه عل   36والديه  ي 
وبن الإلكيى السوري  الجيش  ق  اخيى نفسه،  العام  ي 

فن

نت  اضية من الجنود وقراصنة الكمبيوتر الموالية للحكومة–الإنيى ووضعوا صورة بشار الأسد عل الموقع   – وهي مجموعة افيى

 37مع رسالة تصف جندلي بالخائن. 

و  الموسيقى  رشيد كما تعرض فادي  ي عالم 
ة فن ، وواجها تحديات كبي  ن للتميي  دمشق،  ، وكلاهما ينحدران من خارج مدينة 

ا  
ً
ن الذين لديهم صلة بالحكومة« هي السبب  لرشيد بسبب شبكات الزبونية. ووفق ، فإن »سيطرة مجموعة معينة من الموسيقيي 

ي دمشق بسبب المحسوبية    رشيد الرئيسي ل  »عدم تكافؤ الفرص«. لذلك، واجه  
ن حياة مهنية فن ي محاولته لتأمي 

ة فن صعوبات كبي 

الذين ينحدرون من العاصمة«.  ا إل أن »الفرص تعتمد عل المال والعلاقات، خاصة مع الحكومة وأولئك  ً ية، مشي  الحضن

ا 
ً
ي سوريا يشكل عائق

؛ فإن غياب منابر الإنتاج فن ي
، وقد يدفعهم لمغادرة  ونتيجة احتكار الحكومة للإنتاج الثقافن ن أمام الموسيقيي 

ا عن الأمان وفرص عمل أفضل. 
ً
 البلاد بحث

 

 الفنان وجماليات الأصالة دور 

 

 عن الأشخاص 
ا
ا عل التحدث نيابة

ً
يت، »قدرتك عل التحدث بصوت عالٍ ليست كافية؛ يجب أن تمتلك القدرة أيض ا لسيى

ً
وفق

جريت معهم المقابلات عندما سئلوا عن أدوارهم    38الذين لديهم قضية ما؛ يجب أن تمثلهم«. 
ُ
ن الذين أ تباينت ردود الموسيقيي 

فيه؛ يتعلق الأمر ب  »نش  السلام وتوحيد الناس بناءا   ، الموسيقى ليست فقط وسيلة لليى ي المجتمع. بالنسبة لجندلي
ن فن كفناني 

ي إحدى المقابلات،
كة«، و»محاربة الظلم«. فن ، إلا أن    عل قيمهم الإنسانية المشيى أدل فادي برأي يحاكي وجهة نظر جندلي

ا: 
ً
 موقفه الآن أصبح أكير غموض

 

ا أنه يجب أن يكون  
ً
ا أنه كذلك الآن. لست متأكد

ً
ي لست متأكد

، ولكتن  بالنسبة لي
ا
لقد كان هذا السؤال سهلً

ي  
، خاصة حينما كتبت المزيد من الأغابن ن الدعوة إل التغيي  ي عل الموسيقيي 

لنا دور ما. كنت أعتقد أنه ينبغن

، صارت المو  سيقى مجرد وسيلة لإضفاء مشاعر البهجة. السياسية. أضحت الأمور معقدة حاليًا. بالنسبة لي

ي رؤية الجانب الآخر بعد الآن. 
 ربما يكون هذا الوضع مجرد مرحلة، لكن لا يمكنتن

 

ا لفشل الموسيقى الشعبية    رشيد يعتقد  من وجه نظر أخرى   ً ي عل الموسيقى معالجة القضايا الاجتماعية، مشي 
ا أنه ينبغن

ً
أيض

ي ممارسة هذا الدور. ويعزو 
ايد للموسيقى الشعبية أو »غي  الأصيلة« إل إحكام الحكومة لقبضتها    رشيد المعاصرة فن ن التأثي  الميى

ترك بصمتهم   حينها  يمكنهم  لهم،  المناسبة  والفرص  ن  السوريي  ن  للفناني  الأمان  توفي   يتم  »عندما   :
ا
قائلً  ، ي

الفتن الإنتاج  عل 

والت  الأصالة  الحفاظ عل  محاولات  ن  بي  يرى شانون وجود صراع  وي    ج  الخاصة«.  لليى تهدف  قوية  موجة  مواجهة  ي 
فن قاليد 

ي سوريا. ويشي  لهذا الضاع بمصطلح »جماليات الأصالة«، وهي »ممارسات الإبداع والاستهلاك  
للموسيقى السائدة والشعبية فن

ي وجيد( وغي   
إليه باعتباره حقيقى يُنظر  )الذي  الأصيل  ثنائية  اجتماعية عل أساس  ي تعزز تشكيل عوالم 

التى ي 
الأصيل  الثقافن

 .») ئ إليه باعتباره كاذب وست  ن    39)الذي يُنظر  ى ضمن نقاشات الموسيقيي  يرى شانون أن هذا الاضمحلال يكتسي أهمية كي 

ن بشأن الثقافة السورية.   السوريي 

ي سوريا. من ناحية أخرى،  
ي جميع أنحاء المنطقة العربية وفن

يتم الاستماع إل الموسيقى الشعبية/السائدة عل نطاق واسع فن

لها   الكلاسيكية«  العربية  واللغة  الرفيعة/العالية/الراقية  بالثقافة  المرتبطة  أو »الموسيقى  الكلاسيكية،  العربية  الموسيقى  فإن 

ي المجتمع. جمهور أصغر، رغم الأهمية ا 
ي تكتسيها فن

وفيما لا يوجد إجماع بشأن ملامح الموسيقى الأصيلة؛ إلا أن هناك    40لتى

أصيلة.  غي   الموسيقى  تجعل  ي 
التى السمات  حول  »خطابًا   41إجماع  وتشكل  أخلاقية  ن  مضامي  الجمالية  الأحكام  تحمل 

ي والسلوك السليم. وعل العكس من   42أخلاقيًا«؛ 
إذ أن وصف الفن بأنه »أصيل« أو »جميل« يرتبط غالبًا بالانضباط الأخلافى
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الأخلاقية. يصف   الناحية  من  لسلوك غي  لائق  »قبيح« يشي   أو  أصيل«  »غي   أنه  عل  ما  ء  ي
س  تصنيف  فإن    رشيدذلك، 

التقليدية الغنية   ي إشارة إل الموسيقى 
الشعبية بأنها »غي  أصيلة«، عل عكس ما يسميه »الموسيقى الهادفة«، فن الموسيقى 

ي المقابل، ينظر فادي إل مسألة أصالة الفن من عدمه من خلال عدسة العرض والطلب: 
ن ثقافية وتاريخية هامة. فن  بمضامي 

 

ي مستقل آخر، من أن الموسيقى السائدة سيئة ولا تهدف سوى  
، مثل أي موسيقى ، كنت أشتكي ي

ي الماصن
فن

– لتحقيق الرب  ح المادي. الآن، أصبحت أنظر إل الأمر من زاوية مختلفة. إنها مثل أي منفعة عامة أخرى  

ي الاحتجاج عل  هناك سوق وعرض وطلب. إذا أردنا تغيي  الموسيقى العربية السائدة، فإن الحل لا 
يكمن فن

ي حد ذاته. 
كات؛ بل يتوجب علينا تغيي  نوع الطلب فن  الش 

 

ي النظر إل  
ي تاري    خ سوريا ونضالات شعبها. يرى شانون أنه لا ينبغن

، فإن الموسيقى الأصيلة متجذرة بعمق فن بالنسبة لجندلي

المجتمع والذات.  فنيًا فحسب، وإنما كنشاط وسيط يشكل مفاهيم   
ا
باعتبارها شكلً الموسيقيون    43الموسيقى  لذلك، ينظر 

الذين أجريت معهم المقابلات إل إبداعاتهم الفنية ضمن سياق الفن السائد، مع وجهات نظر مختلفة حول شكل ومضمون  

 إذ يربطها البعض بالحرية السياسية، والبعض الآخر بالجودة، أو استقلالية الإبداع، أو التاري    خ. –الموسيقى الأصيلة 

ذلك   ي 
فن بما  تهم،  مسي  ضت  اعيى ي 

التى العديدة  التحديات  رغم  أصواتهم،  عن  للتعبي   ا 
ً
طرق الفنانون  وجد  ذلك،  ومع 

يت، فإن الدولة عاجزة عن السيطرة بشكل كامل عل   . من وجهة نظر سيى ي
ي الإنتاج الثقافن

م الدولة فن
ُّ
ية وتحك المحسوبية الحضن

ا لكيث نيجوس، »حتى  
ً
. ووفق ي

ي تتمتع بقدر كبي  من السلطة السياسية المرئية، مثل ألمانيا النازية، لم  الإنتاج الثقافن
الدول التى

ي إنتاج الموسيقى واستهلاكها بطريقة سهلة أو فعالة«. 
فعندما رفضت الدولة ومعهد الموسيقى حفل    44تتمكن من التحكم فن

ي جميع أنحاء العالم  
ن مرة يوميًا فن ي وبثه عل الفضائيات، وتم تشغيل أغنيته قرابة سبعي 

، أنتج هذا الأخي  فيديو موسيقى جندلي

ي »القوة المضادة«، إذ تمكن جندلي من استعادة صوته بفضل قدرت
انخراطًا صريحًا فن . وشكلت هذه الخطوة  ي ه عل  العرب 

ي رسمتها الدولة. 
ا عن الحدود التى

ً
 45التكيف/الصمود بعيد

ي عام 
ن الأحرار«. فيما تجنب فادي  ، أطلق جندلي جولة موسيقية عالمية حملت اسم 2013وفن »صوت الأطفال السوريي 

اسم مستعار لموسيقاه. وفور   الدولة باستخدام  الدولة، وحرص عل حماية نفسه من عنف  ي مؤسسات 
الدراسة والعمل فن

ي  
ي فن

ي بلاده، كما حرص عل تطوير أسلوبه الموسيقى
ي صورت الظروف السياسية والاجتماعية فن

خروجه من سوريا، أصدر أغابن

م  ن . بينما اليى ي طربية.  رشيد المنقن
 بإحياء الموسيقى السورية من خلال أدائه لأغابن

 

 خاتمة

 

ي وسيطرة الدولة. يستعرض  
ن التعبي  الثقافن ي سوريا عن ديناميكية معقدة وقمعية بي 

ن الموسيقى والسياسة فن تكشف العلاقة بي 

ي ظل نظام استبدادي، إذ يتم استغلال الموسيقى كأداة دعاية،  
ي جابهها ثلاثة موسيقيون سوريون فن

هذا المقال التحديات التى

ي الوقت نفسه كوسيلة للمقاومة.  
ورة توسيع نطاق البحث لتسليط الضوء عل الأبعاد الجنسانية لمثل  وفن تجدر الإشارة لضن

ي عاشها جندلي وفادي و 
ن الذكور. ومع ذلك، فإن التجارب التى ركز هذه الدراسة فقط عل الموسيقيي 

ُ
  د ي رش هذه التجارب، إذ ت

البنكي   للتعليم  السورية  الحكومة  ديكتاتوري من خلال توظيف  ي ظل نظام 
الموسيقى فن تكشف عن طرق ووسائل تسييس 

ية.   والرقابة، وشبكات المحسوبية الحضن

والمحسوبية   الاقتصادية،  الصعوبات  عن   
ا
فضلً  ، الإبداعي النشاط  استقلالية  لضمان  تحديات  الفنانون  يواجه  وبينما 

ا عل القوة الثابتة للموسيقى كتعبي   
ً
ية، والمنافسة مع الموسيقى الشعبية أو »غي  الأصيلة«؛ فإن صمودهم يقف شاهد الحضن

 . ي
 ومن خلال بناء حياة مهنية موسيقية مستقلة، يجسد الفنانون الوعي النقدي. سياسي ووسيلة للحفاظ عل البقاء الثقافن

ن   ا للفناني 
ً
؛ إلا أنها تسمح أيض ي سوريا، رغم أنها أصبحت مسيسة إل حد كبي 

ختامًا، يوضح هذا المقال أن الموسيقى فن

بالتفاوض بشأن أدوارهم المجتمعية، وتطوير هوياتهم، ومواجهة القمع، والحفاظ عل ثقافتهم، والتفاعل مع خطابات العدالة  



(2) 29رواق عربي   

198 
 

الاجتماعية. وبينما يخوض هؤلاء الموسيقيون غمار تجربتهم الفنية وسط هذا الكم الهائل من المحن؛ فإنهم لا يحافظون عل  

ا  
ً
اث، رغم أنهم يدفعون ثمن ي تسغ للسيطرة عل هذا اليى

ا للهياكل التى
ً
ي لسوريا فحسب، بل يتصدون أيض

ي الغتن
الثقافن اث  اليى

ا مقابل ذلك. وعندما سُئل  
ً
ضته، قال  باهظ ي اعيى

التى ي دمشق رغم العقبات 
ي فن

إحياء عرضه الموسيقى عن سبب إصراره عل 

ي أوغاريت.  
ي عزفت عل البيانو فن

ي سوريا. حتى أنتن
: »أردت أن أفعل ذلك بسبب قصة أوغاريت. يجب أن يكون العرض فن جندلي

ي 
. إنه تاريخن ي

 «. إنها ثقافتى

 

 

 

 ةعن الكاتب

 

ي العلاقات الدولية بجامعة سانت أندروز، ويركز بحثها عل الشباب     سيما الدردري
هي مرشحة للحصول عل درجة الدكتوراه فن

ي 
الماجيستي  فن العربية من جامعة جورج تاون، بالإضافة إل  ي الدراسات 

. وقد حصلت عل الماجيستي  فن ن اللاجئي  ن  السوريي 

اعات ن  والحوكمة والتنمية الدولية من جامعة إيست آنجليا.  الين

 

 

 

ي  ية لرواق عرب 
ن ي الأصل باللغة الانجلي 

 . هذا المقال كتب فن
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